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إ   4 أدب  ـــ  والتسمية  بالبسملة  والأفعال  الأقوال  قرن  بالله    توحيدي نّ  يليق 

 سبحانه فقط 

بع:   مبنى أدب قرن الأقوال والأفعال باسم    لقد عرفنا مما تقدم أنّ الإيضاح الرا

تكوينا   به  مقرونة  أنها  هو  سبحانه  إذي وبذلك    ، الله  القرن  هذا  بحقه    عانا  كون 

 . لبركة الفعل والقول  تبعا  ت ومس

يتبين أنّ  بالنظر إلى   هذا الأدب أدب توحيدي يليق بالله سبحانه فقط  وبذلك 

كلها   والموجودات  الوجود  صاحب  هو  الذي  الصانع  الخالق  يسن  كونه    والذي 

 . عليها، وليس هذا الشأن لأحدٍ غيره   ويهيمنسننها 

وصفات    ،نعم حكمته  اقتضته  ما  حسب  خلقه  بعض  سبحانه  الله  وظّف  قد 

بفعل   الأمور  أمورٍ   جلاله  تلك  وعلى  وظّفه  من  على  ت    جميعا    مهيمنا   وفي مثل 

المؤمنينو  (1) الأنفس الرسالا  (2) إعانة  الأنبياء  توإنزال  ذلك    (3) الإلهية على  وغير 

 

تْه  ، قال تعالى: ﴿61لاحظ مثلا : سورة الأنعام: آية  (1) فَّ و  ن ا  ت  ل  س   ﴾.ر 

آية    (2) فصلت:  سورة  مثلا :  ﴿31لاحظ  سبحانه:  قال  مْ   ن حْن  ،  ك  ي اؤ 
وْل  نْي ا   الْح ي اة    في    أ  في    الد    و 

ة   ر 
مْ   الْْ خ  ك  ل  ا  و  يه 

ا   ف  ي   م  شْت ه  مْ   ت  ك  س  نفْ  مْ   أ  ك  ل  ا   و  يه 
ا   ف  ون    م  ع   ﴾، وسيأتي ذكر آيات أخرى. ت دَّ

نْ  قال تعالى: ﴿ (3) اء  م  ش  نْ ي  لى  م   ع 
ه  مْر  نْ أ  وح  م  ة  ب الر  ك 

ئ  ل  الْم لا  ن زِّ ن ا  ي  نَّه  لا  إ لَ   إ لاَّ أ  وا أ  ر 
نذْ  نْ أ  ب اد ه  أ 

ع 

ون   ق  اتَّ ة   ، وقال سبحانه: ﴿2سورة النحل: آية    ﴾ف  ئ ك  الْم لا  ل   اع  الْأ رْض  ج   و 
ات  و  مَ  السَّ ر  

ف اط   
 
َّ
 

الْح مْد  لِلّ
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الكريم القرآن  إنمَو  ، مما جاء في  يشاء  لكن هؤلاء  ما  له في  ي   هم جنود    شاءوحيث 

ط بل هم إنمَ يعملون وفق نظام إلهي خ    ، ولا ولاية لهم على شيء مما يفعلوه  ، ويأذن

إ أو  إليهم  زعايلهم  لفعلإلهي خاص  شاء  ولو  وتعالى  ،  يريد تحققه   سبحانه  ما    كل 

استبدل أو  ﴿  عيّنهمن  ب  بنفسه  سبحانه:  قال  كمَ  وا  غيره،  تَّق  ت  و  وا  ت صْبر   ن 
إ  ب لى  

ا   م  ين  * و 
م  وِّ س   م 

ة  ئ ك  ن  الْم لا  فٍ مِّ ة  آلا  مْس  م ب خ  ب ك  مْ ر  دْك 
مْد  ا ي  ـذ  مْ ه 

ه  وْر  ن ف  م مِّ أْت وك  ي  و 

يز   ز  الْع   
ـه  اللَّ ند   ع  نْ  م  إ لاَّ  النَّصْْ   ا  م  و   

ب ه  م  ل وب ك  ق  نَّ 
ئ  ت طْم 

ل  و  مْ  ل ك  ى  ب شْْ  إ لاَّ  ـه   اللَّ ل ه   ع    ج 

اب   ، وقال عز من قائل في سورة الأنفال: ﴿(1) ﴾الْح ك يم   مْ ف اسْت ج  بَّك  يث ون  ر 
سْت غ  إ ذْ ت 

نَّ ب  
ئ  ت طْم 

ل  ى و  ـه  إ لاَّ ب شْْ  ل ه  اللَّ ع  ا ج  م  ين  * و 
رْد ف   م 

ة  ئ ك  ن  الْم لا  م ب أ لْفٍ مِّ ك  مْ أ نِِّّ مم  د  ك  ه   ل 

يمٌ  ك  يزٌ ح  ز  ـه  ع   إ نَّ اللَّ
ـه  ند  اللَّ نْ ع  ا النَّصْْ  إ لاَّ م  م  مْ و  ل وب ك   .(2)﴾ق 

بكثرة   واالله أرسل ملائكة لإمداد المؤمنين ليشعر راد بالْيتين والله أعلم أنّ فالم

زيادة عدد   لأنّ   ،فيؤدي ذلك إلى اطمئنانهم بالنصْ  ،عددهم بالمقارنة مع عدد العدو

بالحرب بانتصارهم  و  بأنفسهم  ثقتهم  تؤثر على  فإنّ   ،المقاتلين  هو    وإلا  إنمَ  النصْ 

 . من عند الله سبحانه

 

 ق د  
ٍ
ء ْ لِّ شي  لى  ك  نَّ الِلَّّ  ع 

اء  إ  ش  ا ي   الْخ لْق  م 
يد  في  ز  اع  ي  ب  ر  ث  و  ث لا  ثْن ى و  ةٍ م  ح 

جْن  لا  أ ولِ  أ  س  سورة فاطر:    ﴾يرٌ ر 

يرٌ ، وقال عز من قائل: ﴿1آية   يعٌ ب ص 
م  ن  النَّاس  إ نَّ الِلَّّ  س 

م  لا  و  س   ر 
ة  ئ ك  ن  الْم لا 

صْط ف ي م  سورة   ﴾الِلَّّ  ي 

 . 75الحج: آية 

 . 126ــــ125سورة آل عمران: آية  (1)

 . 10ــــ9سورة الأنفال: آية  (2)
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بأمره   له  يتصدى  آخر  كائن  فهو يجري من خلال  فعل لله سبحانه  وليس كل 

ودلالةٍ   ضرورة  ب  م عل  قد   إذ  ،سبحانه  أنّ   واضحةٍ   الدين  الكريم  القرآن  الله   من 

 : مباشرة سبحانه يمَرس أعمَلا  

جميعا    : منها والكائنات  الكون  نفسه  حيث    خلق  إلى  ينسبها  ولم    ،ذلك ب امتدح 

المتقدمة  نسبكمَ    وسيطأي   بالرغم من ذكره لخلق   ،(1) إليهم سائر الأفعال  وهذا 

من   ببداهة  بالخلق  المتفرد  فهو  المرات  مئات  والكائنات  كان    ،الدينالكون  كمَ 

المشْكين إقرار  أوّ   ،موضع  منذ  الكريم  القرآن  ارتكز  منه  وعليه  نزلت  سورة  ـــ  ل 

ربوبي  ـــ  العلقوهي سورة   إثبات  أكد    ،للعبادة  ا  للخلق واستحقاقه حصْ  تهفي  وقد 

 ( )عليه السلام(آدم)بشكل واضح في شأن خلق    ـــ  أي خلقه سبحانه الأشياءــــ  ذلك  

ك   : ﴿حيث قال تعالى لإبليس بعد امتناعه عن السجود لْدم ن ع  ا م  إ بْل يس  م  ا  ي  ق ال  

ين  
ال  ن  الْع 

نتْ  م  مْ ك  ت  أ  ْ سْت كْبر  يَّ أ  ي د 
ل قْت  ب  ا خ   

 
د  لِ نْ ت سْج  والمراد بذلك زيادة   ،(2) ﴾أ 

من قبل    مخلوقا  آدم  كان  لو    هأنّ   وذلك  ،ن السجود لْدمممتناع إبليس  لاالاستهجان  

من الخضوع لخالقه وهو    غير الله سبحانه لكان في الامتناع من السجود له امتناعا  

 

  ، الملائكة كمَ تقدم  سند الوفاة إلىأ فقد    ،إلى نفسه   آخر إلى الملائكة وطورا    نسبها طورا    حيث  (1)

فقال نفسه  إلى  الْأ نفْ س  ﴿  :وأسندها  فََّّ  ت و  ي  آية  الِلَّّ   الزمر:  )سورة  إلى   (،42﴾  الكتاب  إنزال  وأسند 

لْن ا  ﴿  :44سورة الِائدة: آية  كمَ قال جل جلاله في    كذلك إلى نفسه  وأسندها  ،الملائكة كمَ تقدم نزْ  ا أ  إ نَّ

 ا النَّب ي ون  
م  بِ  ْك  ن ورٌ يَ  ى و  د  ا ه  يه 

اة  ف   غيرها. و ﴾التَّوْر 

 .75 آية ص: سورة (2)
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خضوع لله نفسه    سبحانه  أما والخالق هو الله سبحانه فالسجود له بأمره  ، غير الله

 ! فهل يستكبر في مقابل الله سبحانه ،الخالق لإبليس 

مثل    :ومنها سبحانه  عنه  الكريم  القرآن  في  المحكي  للملائكة    خطابهالكلام 

 كآدم تعالى مع بعض الأنبياء    هوكذلك ما جاء من تكلم  ،ولإبليس في قصة خلق آدم

السلام( النبي   ، )عليه  السلام(  موسى  وكذلك  بتكلم   )عليه  التصْيح  تكرر  الذي 

  عيسىلبينمَ بعث إلى آخرين من الأنبياء    ، (كليم اللهـ)ف بر  الله سبحانه معه حتى ع  

طرق   ت ولذلك اختلف  ،رسولا    )صلّى الله عليه وآله وسلّم(  ومحمد   )عليه السلام( 

حْي ا  : ﴿الرسل إلى الخلق كمَ قال  سبحانه إرساله   ه  الِلَّّ  إ لاَّ و  لِّم  نْ ي ك  ٍ أ  ب شْ 
ان  ل  ا ك  م  و 

ك يمٌ  ٌّ ح 
لِ  اء  إ نَّه  ع  ا ي ش   م 

ذْن ه  ي  ب إ 
ي وح  ولا  ف  س  ل  ر 

وْ ي رْس  ابٍ أ  ج 
 ح 
 
اء ر  نْ و 

وْ م   .(1) ﴾أ 

القرآن  في  سبحانه  لله  المباشر  وغير  المباشر  الفعل  حول  عابرة  إشارة  وهذه 

 ه. وسيأتي مزيد تفصيل لذلك في موقع ،الكريم

في   باسم الله  فالابتداء ،  حصْا    إذا  الله سبحانه هو الذي يليق به أدب البسملة 

توجيه إلى التوحيد في البسملة وردع عن البسملة باسم غيره سبحانه    القرآن الكريم 

 إشراك غيره فيها.  عن  أو

 

 . 253سورة البقرة: آية ، ولاحظ 51سورة الشورى: آية  (1)
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البسملة، كمَ ذكر هذا،   الطارئ في بعض الأديان الإلهية إلى  وقد سرى الشْك 

 .(1) أنّ البسملة عند النصارى هي بسم الأب والابن وروح القدس

مين عن مثل  لذا الأدب صيانة للمسله ور بالبسملة والتأسيس  ستداء ال ب وكان ا

الاتجاهات الباطنية الغالية التي    إلا أنه بالرغم من ذلك فإنّ   ، هذا الشْك ومظاهره

واستلهمت   ،ـــ  لمناشئ مختلفةـــ  ينتهي مسعاها إلى رفع الإنسان إلى مستوى الألوهية  

التي هي في  ـــ  ولا سيمَ المسيحية    ،في ذلك تنظيرات في العقائد الشْكية قبل الإسلام

هذه الاتجاهات    التثليث،فيمَ ذهبت إليه من    ــــ  أصلها موضع إقرار في القرآن الكريم

الواهن المتكلف  التأويل  مسلك  في   رتبرّ و  ، سلكت  وأخواته  الشْك  من  أنحاء 

وفق ـــ    لَكان منها اعتقاد قيادات النصيرية بضرب من التثليث في شأن الإ   ،الإسلام 

التأويل في هذه    ـــ،  انتشْت في العصْ الأخيرمصادرها التي   ولم تسلم البسملة عن 

 لةالثلاثة المعبرة عن الإلَ في البسم   الكلمَت  حيث ذكر في مصادرها أنّ   ،الاتجاهات

في ذلك من جعل    ة منطلقتعبر في الحقيقة عن ثلاثة أشياء    ( الرحيم  ، الرحمن  ، الله)

وآله وسلّم(  النبي بيته  )صلّى الله عليه  أهل  السلام(  والأئمة من    مصداقا    )عليهم 

  وعقليا    عن وهنها الواضح فكريا    وهذه الأفكار فضلا    ،للأسمَء الحسنى لله سبحانه

الدين ولنصوص  البديهية  للمداليل  التاريخية    ،مخالف  المعطيات  تخالف  كمَ 

  إلا أنّ   ،ومجريات السيرة النبوية   ومخاطبيهالواضحة عن أجواء نزول القرآن الكريم  

 

 ، مادة سمَ.353ـــ  352: المنجد( 1)
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س العقل السليم  يي أدنى مقا   افيهراعى  ي  لا    ة هموا  مخيلةهؤلاء الغلاة يعتمدون على  

على    حيكت  بأمور  نعلى الإيمَمسبقا     تبتنيالتاريخ واللغة فهي  ثوابت  ومقتضيات  

 . فتحمل ذلك على النص تحميلا   ، أساس الخيال والوهم والتقليد

في بداية الكتاب ـــ كمَ تقدم ـــ لا    البسملة والتسمية   وفي ضوء ما تقدم نشير إلى أنّ 

بعض  يبدأ  أن  للإنسان  الجائز  من  ولكن  وتعالى،  سبحانه  بالله  إلا  الأفعال    تليق 

من دون بسملة ويأتي بِا، نعم، إن بدأ بشيء على سبيل التعظيم    الاعتيادية أو غيرها

 . لى ثحتى وإن كان من الذوات الم   فليكن هو الله سبحانه وتعالى ولا يكونن غيره

 :وينبغي الانتباه هنا إلى أمور 

على اعتبارات    ومبنية  (1)إنّ الْداب في الدين ومنها العبادات أمور توقيفية-1

الكريم   ويعرف ملائمة،    فطرية القرآن  لحن  من  الدين  في  المتفقه  سائر  و   الإنسان 

الدينية الابتداء    النصوص  القول  أنّ موقع  بالله سبحانه    هو  والفعلفي  يليق  موقع 

قبل،   من  الكريم  القرآن  ملاحن  ضوء  في  الأمر  هذا  مغزى  شرحنا  وقد  وتعالى، 

بمَ    أدب مختلف   استحداث  لأهل الإيمَن ولا سيمَ أهل العلم منهم  وعليه فلا ينبغي

في في الأدب مع أولياء الله سبحانه من الأنبياء وغيرهم    توسعا    لم يرد في النصوص

 . (2)موارد الأدب المنصوص في شأن الله سبحانه

 

 محله.  موكول إلىولذلك شرح ( 1)

يصدر  (  2) ما  الم   حيانا  أوليس  الإؤمن  ذكر  من  السلام(مام علِ  منين  هذا    )عليه  من  القيام  عند 

 . مر معروفأوذلك   ة بذكره، حيث عرف بالفتوة،الباب، بل هو لاستلهام القوّ 
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 : أدب البسملة والتسمية ينطوي على أمرين إنّ -2

أدب    :أحدهما  وهو  الله  باسم  الابتداء  هي  ياستحباب  التي  الأقوال  في  تأكد 

 . ذات مضامين دينية كالخطب الدينية والكتب الدينية

باسمٍ   :وثانيهمَ  قد يكون بمنظور ما آكد    ،غير الله سبحانه  عدم الابتداء  وهذا 

أو تسمية  ،بكلام متعارف في مجلس المرء  فقد يتكلم    ،لمن الأوّ  ببسملة  يبدأ    ،ولا 

أمرا   يبدأ باسم غير الله سبحانه على    ،مثلا    متكلفا    لأنه يجده  ينبغي له أن  ولكنه لا 

 . ة في الدينلمسولا سيمَ بعد تقرر أدب الب  ،وجه البسملة 

الدين كالأنبياء  أنه    )عليهم السلام(  ويتأكد ذلك في شأن من يعظم في  بمعنى 

لأنه إن أريد تعظيم    ،عن اسم الله سبحانه   ينبغي الحذر عن الابتداء باسمهم بدلا  

 . بالابتداء باسمه فالأحرى الابتداء باسم الله سبحانه وتعالى دينيا   أحد تعظيمَ  

ث المرء أدبا  مختلفا  عن الْداب المقررة، فإن بدأ بشيء على  فمن المهم أن لا يَ   د 

 سبيل التعظيم فليكن الابتداء باسم الله سبحانه وتعالى.

ن    لا يليق بغير الله سبحانه لا يعني أنّ   توحيديا    ا  أدب  البسملةكون    إنّ -3 دأ بم 

الألوهيةاب فقد أشرك    التعظيمبل بضرب من    ، سم غير الله سبحانه لا على سبيل 

 . بالله سبحانه

 : الأمور التوحيدية في الدين على ضروب ثلاثة أنّ   :بيان ذلك

انتقا  :ل الأوّ  به  الإخلال  يوجب  الحا  ، التوحيد   ض ما  هو  في كمَ  إثبات    ل 

مقومات معنى الألوهية لغير الله سبحانه كمَ كان يعتقد به المشْكون في شأن غير  

 . ذلك يعني الاعتقاد بألوهية غيره سبحانه معه فإنّ  نام،الله سبحانه من الأص 
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انتقا   :الثانِّ  لكن قد لا يكون    ،التوحيد حقيقة بالتدقيق النظري  ضما يستلزم 

منتبها   اللازم الخاطئ لكلامه وهو تعدد الإلَ  المخطئ  فهو يعتقد بوحدة    ، إلى هذا 

بل كنوع من    ،وإنمَ بنى على الفكرة الخاطئة لا لأجل إثبات تعدد الْلهة  ،الإلَ فعلا  

ولأجل ذلك قيل في علم الكلام إنه    ،علاقة بالإلَ  ذات  التحليل والرأي في مباحث

إلى   الكفر إذا لم يكن هو ملتفتا    زمهالا  لا يجوز تكفير صاحب مقالة على أساس أنّ 

 (. ما يستلزم الكفر لا يكون كفرا  )و ،بالتوحيد  هذا اللازم ومقرا  

ومنها على المشهور السجود بوضع الجبهة    ،ملائمة مع التوحيد  آداب  :الثالث

غير  ل  اولا يجوز الإتيان بِ  حتى وإن كانت واجبة شرعا    الْداب فهذه    ،على الأرض

  ت ممارسة الفعل شْك، فليسال  لن يوقع الفاعل في   لكن فعلها لغير الله سبحانه   الله،

من الشْك في الألوهية في   في حق غيره من غير تأليه غيره  الذي يليق بالله سبحانه

بل هو مجافٍ لمقتضيات الأدب والخضوع  أمر غير حكيم ولا لائق،  شيء، ولكنهّ 

الملائم لله سبحانه، وكم من موقف يصدر من الإنسان يذكر فيها الْخرين مع أنّ  

بالذكر  الله سبحانه   أمر واضح لأهل    فلا يخرج بذلك عن حدّ أولى  الإيمَن، وهذا 

بالشْك   ذلك  كل  تسمية  إلى  يبادر  أن  يمكن  الجاهلين  بعض  نعم  الدين،  في  الفقه 

رج الشخص عن الإسلام والدين.   ويخ 

في   التفقه  حق  المتفقهين  غير  أفعال  من  بالشْك  الظواهر  بتوسيم  فالمغالاة 

 الدين. 

إنّ التفقه في الدين يوضح بشكل بديهي أنه قد يكون هناك لياقات وآداب من  

ن فعلها مع غير الإلَ العظيم )تعالى شأنه( فقد فعل فعلا    شأنها أن تختص بالإلَ وم 
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لاغيا  وأدبا  متكلفا  وخالف الأدب مع الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس في هذا ما  

 يضاد التوحيد في الألوهية بتاتا . 

توحيدي أدب  هي  باسم    ،والبسملة  بدأ  فمن  الثالث  الضرب  في  تندرج  فهي 

الأدب غير    سبيل ضرب من   علىبل    ،على وجه الألوهية  لاسبحانه    الله  اسم  غير

مر  أنه أبل غايته اللائق بالبيان المتقدم من غير تأليهٍ، فهذا لا يخرجه عن حد الإيمَن، 

 . غير ملائم ولا حكيم


